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الالفكنا ظ : (411) 


سر و 
تا رات 
من فن المصوي راص القْدبٌم 


امراف 
الإدارة يَلَنَليَهَ التافة 
عاق 


بوراره 


الالفنطل 2 (40) 
< ختارات 
من فن التصَوي راض القددّم 


“لوقف 


يسنا.م. ويشيز 


سم 


الكوت تولك 2 عالغولثال 


١١‏ | ماجعم 


تقدم . ٠‏ ل ابوه أي د مه 
المقدمة . . . ا ٠‏ و١‏ 
معانى الصور ومخانبها من جدران المقاير ا اود إود 8 قانا 
التقاليد الى اتبعبا الؤثانون المصرون القداى . . . هم 
طرق إضاءة المقابر وزخرةتها فووا ل ا و له حون قات 
ملحوظات عل أشكال النصوص 22 يب 4 
حملحوظات عل اللوحات وأسباب الاختيار . . . مه 
سس اللوحات و ل م ل ل ةا ري لي ات 
تعقيات للمثر جمين كيك ايحي 1 اداه 
إقرار بالفضل لي ل له 


عدبم 


عاشت السيدة نينا . م . ديقيز بين [ثار الفراعنة فترة طويلة من 
الزمن » بل إنه من الأاصح أن نشير إلى أنما عاشرت أولتك 
الفراعنة فى حياتهم الخاصة بين رسوم جدران المقاير اتختلفة 
ف منطقة الآقصر بالذات » وفى تل العارنة » تنقل بيدهأ هذه 
الرسومات جميعاً فى لوحات طبعتها فى م لفات عدة يعرفها العام 
الاجنى فى جميع الدول » وبين الجامعات والمتاحف » إذ هى 
فنانة مرموقة ء ذائعة الصيت » لعلبا كانت هن أ#>س المصورين 
فى النقل عن رسوم الفن المصرى القدم ٠.‏ 


صادقاً فى أداء الغرض الذى وضع من أجله . 
والقارى” سيايح بلا شك بين سطور تعبيرانها حسامسة 
ظاهرة . زتذوقاً لنواحى اجمال فى تقديم اللوات الختارة وق 


ب هوا مه 


شرحباء وفى الكشف عن أسرارها وأهدافها . 

والفن المصرى القديم فن فذ بين فنون العالم . ليس من السبل 
عل غير المدرك الواعى الدارس ٠»‏ أن يكشف عن أصوله 
وتقاليده » وبراعته . وتكميفه وتكوينه 2 إذ أن له أصولا 
خاصة وتقالد لايجدها فى أى فن سواه . فهو من البساطة والقوة 


ايه #0 © 


والفنان المصرى القديم له فى أعماله تقاليد خاصة تبر ز النواحى 
التى بيدالا فصاح عنما والتعبير عن مدلو لما بأيسر وسائل الاداء. 
فىالرسم » واللون » والمساحات والتوزيع ‏ والاتزان »والتس.ق . ْ 


تجد الصورة جملة تدعوك إلى مشاهدما »ورك على الإيجاب 


مها وعشقها » بالشكل والوضع والروحةه الى أرآدها لما صانعما 
الفنان القدم , فى الوقت الذى تخالف فه هذه الصورة ى جوها 


1 2 
| و نكو تهاما بألفه المرء فى الفنون المعاصرة 1 

إنك تعجب بالصورة وتطيل [إبها النظر , وتتقبلبا ولا ملب 
مهما أطلت [لها النظر » تجذيك إلها براة ؛ ورفق » ورقة, 
وهذا هو مدى الانتصار للفن المصرى القديم . 

تعد هذه التقدمة القصيرة لأمنانة السسدة نينأ 5 دشر ؛ شير 
ونجحت فى تقدمه إلى المكتبة الفئية » خلاصة لما رأت أن تشير 
به إلى بحد فن التصوير المصرى القدم . ظ 


تطورت وسائل الحيأة إعد قيام الوحدة القديمة بين شطرى 


الوادى : وتطور معبا الفن وأدى الفن فى حياة الجتمع ب َ 
القديم دوره ق بعث الامة إلى الجذ , 


وذاد رود الزمن شغف الشعب بك ماهو فى وجميل » 


4ت 


حتى أقبل اجميع على الزخرف يحملون به جميع وسائل حياتهم , 
وحتى أسباب مافقبم الخاصة .كل شىء جعلوا للفن مسحة 
عليه » وأثراً فيه . وساروا من حسن إلى أ<سن ؛ حتى كانت 
وسائل الدولة الوسطى وأدواتما فى التاريخ المصرى القديم غير 
وسائل وأدوات الدولة القديمة , وما اتخذمن نوعبا فى عبود 
الدولة الحديثة كان إلى حد بعيد ‏ أروع وأكل ؛ ما يدل 
دلالة واضحة على اطراد تطور الفسكر المصرى وعدم ركوده . 

وقد نشط الذهن البشرى ف الناريخ المصرى القديم نشاطاً 
عظيما فى جميع أسباب الفنون من التصوير » والزخرفء والنحت» 
والمارة . فصر سبقت أمم العالم ىكل ثىء . إذ أنها أول من 
وضع الآسس لحياة الإنسان . وأول من مهد للهلم والمعرفة » 
فى أرضبا نشأت أول جامعة علمية » دينة » فنية فى الوجود » 
فى مدينة - أون - ( عين شمس )» ويرجع تاريخ هذه الجامعة 
إلى أكثر من ستة 1 لاف عام . 


.وكان القامون على التدريس ف هذه الجامعة فولا من العباقرة 
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المصريين ىكل فن وعل ٠‏ وتخرج على أيدهم أسبق الفلاسفة 
الاغر بق الذين نقلوا إلى بلادتم الحضارة عن مصر . 

وبنت مصر العائر » ورفءتها » ووضعت لها هندسة مازالت 
إلى اليوم هى الأصل والمصدر الذى يحرى عليه العام الحديث 
فى عمائره وأبنيته من نظام خارجى ونظام داخل » ومن تقسيم 
للحجرات , ومن إضاءة وتهوية » ومن أبواب ونوافذ» ومن 
منافع وأوضاع , كالسلالم والآقبية » والأركان والفجوات ‏ 
ظ والوزرات » والسقوف المبسوطة والمزوية  «١‏ الخالون» ‏ 
والمنحنية , والاعددة , والآ كتاف ء والعقود المستقيمة والمتحنية, 
والمزررات والسلاسل ؛ والزخرف الماوع : الحفور الغاثر 
والبارز والملون . 

وقد صنع المصريون مطالي الحمأة من ججميع الخامات , 
متفوقين فى أعمال النجارة ., والصياغة ٠‏ والنسيج . وأشنال 
ال معادن ال خرفية . والمبا * , والتحت » والحفر » والنقش » 


إذ صنعوا من الاخشاب مختلف قطع الآثاث من أسرة » وعخادع » 
ومقاعد » وصناديق , وعربات » و>فات »5 صنعوا من المعادن. 
الغينة مختلف ' قطع الحلى كالاساور , والعقود » والقلائد » 
والاقراط » والخواهم » والمناطق , والتجان . والاربطة ء 
والخلاخيل . ومن الكتان , والصوف مختلف الاقشة والآردية 
والاغطة . ومن المعادن الرخرفية الآواق الفضية والذهبية » 
والمقابض , وأدوات الزينة » والاسلحة . ومن المسبوكات 
العاثيل ء والحشوات .كا نحتوا العاثيل » والحشوات من الحجر » 
والخشب . ومن النةش والتصوي ركل ماجمل البيوت » والادوات» 
وزححتر ف جدرآن المعأيد »والمقا ار ٠و‏ للوحات ؛ والاوراق : 
٠. »‏ ء* 

وقد كانت الطبيعة والفنان المصرى القديم منذ بدء الوجود 
وفى كل مراحل الحياة » زميلين متفقين لايفترقان . فقد احتضنت 
الطببعة الفنان طوال حياته ؛ واندمج الفنان فى معالمها ؟ بروحه 
وحيه , وجللها وحللته , حتى استخلص منها بدائعها » فافاضيا. 


© سب 


وقد وجد الفنان المصرى القدم ف اللون وميلة طيبة التعبير 
عن الحياة الثى يعيشها والأحداث ألى تعترض حاته الدنيوية » 4 
كا وجد فيها أداة طيعة لتعبير عن حياته اثانية . 


وق هذآأ الكتاب الذى تحوى بعص عاذج من اتصوير 
المصرى القديم مع شرح مسمط ما ٠‏ قد شسر للقارى”" العر بي 
عناصرها , و لسممسع يال تكرها ظ وبجة ألوانهبا» ويعرف 
شيئاً عن فنونه الآصيلة التى كانت النبع الآول لفنون العام أجمع . 
0 © © # 0 
عل أننا قبل أن نحت هذا التقديم يحدر بنا أن نشير إلى 
إلى مابليحه الراق فى صور هذا الكتتاب من أننا لاتتقيد -بقواعد 
المنظور الى نعرفها . 
فالصورة المصرية القدعه لا مخضع لقانون الابعاد-الثلائة » 
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أى أمامية الصورة من طول وعرض » أو ارتفاع وعرص *ه 
وخلفية الصورة أى عمقباء حيث اقنصر الفنان المصرى القد.م 
عل بعدين اثنين . وتفسير ذلك أن التصوير ذا الأبعاد الثلاثة 
هو تعمد إظهار المرئيات بشكلرا الطبيعى , والاستعانة عل [برازها 
بالظل والنور ؛ مع مراعاة أصدول المنظور من حيث البعد 
والقرب .حى تظبر الصورة المسطحة للرانى وكأنها بعيدة الغور , 
كا “نرى عبل مسرح الوجود , ذات طول وعرض وعمق . وهذا 
يخالف ما ألفه المصريون القدماء فى فنهم حيث كانو! يرسمون 
صورهم بالمستوى الواحد , وهو التصوير بمقاسين اثئنين فقط : 
الطول , والعرض دون العمق ؛ أى عدم التظليل : وعدم استعيال 
المنظور , وإن ظهرت فيا خلفوه لنا فى | ثار العارنة بعد الثورة 
الى أطلقبا العاهل « إخنائن » , وتناولت فى 5 ثارها الفن , ظبرت 
في بعض أعبالحم محا لات لتجسي الصورة بالظل . 


والتصوير المصرى القدي.م د“ بلغ أوجه فى هذه الفترة من 
(لزمان ٠‏ أى ف عورد تل العار نه ( مله .م١‏ قبل الميلاد ) . 


هذه المترة . 
ولابد أن نشير فى ححتام هذه الكلمة إلى الجبد المشكور الذى 
يذله للترجمان فى ترجمة هذا المؤلف الفنى الدقيق » وفها أضاقاه 
إليه من صور تخدم الموضوعء فضلا عن تعليقاته) الى ألقت 
أغسطس سنة ١451(‏ 


أحول أحعد بوسف 


تتكون مصر جغرافياً من وادى النيل ٠‏ الذى يمتد من 
أسوان إلى البحر المتوسط , ويسير فى شريط خصيب يقع بين 
. الصحراء الشرقية » والصحراء الغر بية » ويبلغ عرضه أحياناً بضعة 
أميال , بينها يش أحياناً أخرى حتى لا يتتجاوز حافة النهر ‏ 
ذلك الشربط الخصيب يصل إلى القاهرة . وحيث تبدأ الدلتا . 
"م ينتهى عند البحر المتوسط . ويفيض النيل كل عام » وتحمل 
مياهه الغرين الخصيب من أقصى الجنوب » وتوزعه على الآرض 
الى يكاد يزرع كل شبر منها . وتقع |اصحراء خارج هذا الشريط 
الأخضر ء وعلل حاقتها تقع غالباً المدن , والقرى : القديم منها » 
والحديث : بعيدة عن غائلة الفيضان السنوى . 


وإلى هذه الحقيقة رجع الفضل ف المحافظة على 1 ثار مصر 
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قد خفرت فى مناطق بعيدة لا تصل إليها الرطوبة النى تسرب 
فى القربة على جانى النبر تسرباً عميقاً . 

واختار المصربون القدماء ضفة النيل الغربية عامة لسكون 
مدافن للموق » حيث يتصل أولئك الموتى بالشمس الغاربة فى 
رحلتها إلى العالم السفل » وحيث تستقبلهم ٠‏ إلهة الغرب » عندما 
مر مول كبم الجنازية » وهى تعير النيل آتية من المعابد الكائنة 
فى الضفة الشرقية » وتتهى عند باب , مقرم الخالد , الذى يكون 
قد ثم من قبل إعداده إعداداً دقيقاً . 


ول يأل المصرى جبدأً فى تجميل هذه البيوت الخالدة حيث 
قستمر روحه حمة » وتتال نصيبها من القر بان الذى قدمه الاحماء 
من الاقارب. وقد من الملوك (الذين دفنوا فى الآهرام , أو فالمقاير 
المنحونة فى الصخر ) على موظفيهم بفضل ما بعده فضل , فسمحوا 
لحم ببناء مقيرة مزينة » يا كان الملوك يبتهبجون ببناء مقصورات 
جنازية لأسلافهم . 


وآثار مصر كثيرج العدد 6 وهى منتشرة فى نطاق واسع » 


1 د 


إذ تمتد من السودان إلى البحر المتوسط . وعلل الرغم من أن 
كثيراً من هذه الأثار قد ناله التدمير » فا زالت هناك مناطق 
جديدة تكشف عنبا معاول التنقيب بين المين والحين » وتضيف 
#لكثير إلى معاوماتنا عن تلك الحضارة القديمة , وألى هى من 
أعِب الحضارات » تلك الحضارة الى بلغت الذدول قبل أن تبدأ 
حضارة اليونان فى الظبور بزمن بعيد . وترى مصر فى غضون 
ختراتها التاريخية ؛ قد أمتدت رقعه [مبراطور يها حتى تبر الفرات » 
وحى السودان . وتشبد صور المنتجات الماةقوشة على جدرآأن 
عقارها ومعايدها ‏ على ازدهار تجارتها مع كربت ء وأشور ,2 
وغيرها من البلاد . 


والمناطق الرئيسة (فما عدا المعابد التى ترجع إلى العبود 
البطلمية » ولا .منا أمرها ) الى يزورها السياح » تبدأ منطقة 
الآهرام , والمقابر المنحوتة فى الصخر بالجيزة وسقارة قريبأ من 
القاهرة » وهى من الدولة القدبمة ( حوالى.م/1؟-.4؟؟7 ق.م)> 
وقد بناها ملوك ذلك العبد العظام. » وموظفوم . 


وتأقى بعد ذلك منطقة بنىحسن التى حفر نبلاء الدولة الوسطى 
الاقوياء ( حوالى *٠..‏ - ../1لق . م ) مقارم فى صخورهاء 
وصوروا جدرانها بأ.اوب أقل دقة وعناية ؛ مسجلين عليها مشاهد 
حية , كناظر الحرب » والرياضة . 

وهئالك فى الجنوب منطقة أخرى ف مدينة اأعارنة يجبانتها > 
وقد أسسبا الملك المارق اثائر على التقاليد إخناتن ( هلام 1‏ 
4 ق.م) صهر املك كوت عن أمون 6 وهى تكشفه 
النقاب عن باعث جديد فى الفن المصرى ؛ الذى حاول أن يقطع 
صلته بالتقاليد الموروثة » فيبلغ الذروة فى أ-ساوبه أطبيى الذى 
عير فيه عن حياة النبات والحيوان » ( انظر اللوحة رقم 1١‏ ). 

تأق بعد ذلك المنطقة المجاورة للأقصر ( وكان السياح 
الاغريق يسموتها طيبة ) » وهى مليئة بالاثار البى يرجع تارضخبا 
فى أغلب الحالات إلى الدولة الحديئة ( ٠م16‏ - 5م١٠‏ ق0.م). 
وزفى الضفة الشرقية يوجد معبدا الاقصر , والكر نك , وفى الضفة 
الغر بية تمتد سبول طيبة حيث يوجد تمثالان ضخان جالسان 
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مثلان أمنو فيس الثالث يلق بيصره إلى ما وراء اليل , وكانا فى 
الأصل جزءاً من معبده » ومن خلغهما تقوم معايد على حافة 
الصحراء » ولاسما معيدا مدينة هابو , والرمسيوم . وعند سفح 
الصخور الغربية يوجد معبد الملكة حاشبسوة » وإلى جانبه معيد 
أحد أسلافه ( منتو ‏ حوتى ) أحد هلوك الدولة الوسطى . 
وفى هذه المنطقة وحواليبا توجد مقابر أشراف الأسرتين 
الثامنة عشرة » والتاسعة عشرة (١.8ه1‏ - هلم.!اق.م) 
(وإن كانت هناك مقابر ترجع إلى الدولة الوسطى ) » ومن هذه 
المقابر استقينا معظم إيضاحاتنا المدورة . 
وقد كشفت أعمالالتنقيس عما كانت تخفيه التلال: والصخور 
فى طاتها من مدافن هلوك وملكات الدولة الحدثة  .‏ 
كا ظبرت فى أسوان أبضأ مقابر من الدولة القديمة , ومناك 
آثار يرجع تاريخها إلى فترات كثيرة وتمتد إلى جنوب أسوان 
حتى السودان . ظ 
. إن التاريخ الكامل لقيام الأسرات المصرية : وتهايتها ؛ 
ظ  »2(‏ فن التصوير 6 


ولفتوحانها . وماكانت تتلقاه من البلاد الأجنبية من الجزية الى 
كانت السبب فى إثراء معابدها ء وتوفير الثروة للقيام شروعاتها- 
هذا التاريخ لا بجال للإشادة به هنا . و لكن فى أوج سلطان مصر 
حك ماوكها البلاد من النوبة إلى البحر المتوسط ؛ واعترفت 
بسلطانها شعوب فلسطين » وآسيا الصغرى » و بلاد مابين النهرين . 
وصفوة القؤل إن الأسرات القوية من بناة أهرام الدولة القديمة 
قد أفل تجمبا فى نهاية الآسرة السادسة . وأعقبتها فترة انتقال 
غامضة ( تمتد من الآسرة السابعة إلى الاسرة العاشرة ) . ورأس 
البلاه بعد ذلك حدكام محليون كانوا فى حكبهم شبه مستقلين , 
وتوجد فى طببة مدافن أمراء الآسرة الحادية عشرة الذين يسمون 
المنتتو حتسين . وكأن ملوك الآسرة الثانبة عشرة يحكون مصر 
جميعها » وقد بئوا أهراماتهم ف اللشت الى لا تبعد عن جنوب 
القاهرة » وف الفيوم . وتوجد [ثارمم فى جميع أنحاء مصر »2 
توعى خير شاهد عل ما بلغوه من ثراء وسلطان . 


وهناك فترة تدهور أخرى عيزها عزو المكتوس: 


حا بام مسب 


#لساميينمصر: ثم طرد الآمراء المصريون ‏ الذي كانوا مازالوة 
ب 0 الآسرة السابعةعشرة . 
..وجاء من بعدثم فراعئة الدولة الحديثة العظام ‏ فأسسوا الآسرة 
الثامنة عشرة - وكانت مدينة طيبة أيضاً عاصمة لهم , وقد مدوا 
.رقعة الإمبراطورية المصرية إلى أقصى الحدود . 

ونقل الملك المبتدع إخناقن ‏ صاحب مذهب التوحيد ‏ 
7العاسمة إلى العارنة . ولكن الأمور ما ليت أن عادت بعد وفاته 
إلى عبادة أمون القدرمة » وعبادة جميع الآلهة . ثم أعيدت العاصمة 
عرة أخرى إلى طيبة . 

وكانت الآسرتان التاسعة عشرة والعشرون أسرتين قويتدن 
وكان معظم فراعنتهما يحملون أ'عى سيتى , ورمسيس . هم تدهورت 
الإمبراطورية بعد انقضاء .حكمهم » وحل تغوذ الكبنة حل 
خموذ الملوك . 

وبعد ذلك حم غزاة من أصل لوق ٠‏ أو سوداق ( كوثى) 
تأجراء من مصر ء 5 غزا البلاد الأشوريون كذلك ٠‏ ' 


سي ميس 


وقامت فى البلاد نبضة قصيرة الأمد إبان حك الآسرة 
السادسة والعشرين <والى 1 - ولاوق .م ): أعقمبا عرو 
الفرس للبلاد بقيادة قبين. وكان | أصررون يستردون استقلالهحهم 
لفترأت قصيرة , إلى أن ضم « الإسكندر ء مصر إلى ممتلكاته . 
وبعد وفاته «دأت فترة أخرى من التاريخ المصرى هى فترة حكم 
البطالمة(© . واستمرت هذه الفترة حتى الفتتم العرى فى عام 4١‏ 
بعد ميلاد السيد المسيح . وهنا يتهى تاريخ مصر القديمة اللبم 
إلا من بعض 5 ثارها الملحوظة فى الفن القبطى واللغة القبطية . 


(1) شملت حك الرومان كذاى . (الخرجان) 


عاف ا لصور وكا امرّجبدران اماي 


لاورس ل 


كانت المقابر المصرية تعتير بيوتاً للدوق . وكان المتوفى يأمل. 
أن يستمتع فيها بملاذ حياته الدنيوية . ومن ثم سجلت له وظائفه 
وأعماله .يا صورت معالم جراته اليومية فى الزراعة وصيدالسمك, 
وواجيانه الرسمية إزاء الملك ٠‏ وبالمثل أوقات الفراغ التى كان 
يقضيها فى الرياضة , والموسيق ء والرقص ء وإقامة الولاثم ‏ 
صّورت مناظر كل ذلك أو حفرت على الجدران . وكان ذلك 
لى تستطيع الروح أن تحيا حياة الآخرة بفضل السحر 
والتعاويذ ‏ تلك الحماة التى كان المتوفى يتصورها شيببة حياته 
وهو على فيد الحياة . 


وتتكون النصوص التى تصحب الصور من علامات 
( هيروغليفية ) هى فى ذاتها صور صغيرة أيضأ . وبصعب عل 
المرء تفسير بعضبا من شكليا العرف الذى انخذته فى مدى فترة 
طويلة من التاريخ المصرى . ولكن بعض العلإمات الاخرى 
التى تصور الالحة » والكائنات البشرية » والحيوان » والطير 


والحرام ؛ تبدو كثيرة التفصيلات » وذات صلة وثيقة بالطبيعة » 
ويتجلل ذلك فى أ<سن ماخلفوه من أعمال ( لوحة رقم أ) . 

ولسنا يحد فى المعابد تلك الصور الى تمثل حماة القوم الآليفة 
الخاصة , فد كانت جدرانها الشاسعة تغطها صور الشعائر المقامة 
أمام الآلحة . وصنوف القريان الحبوسة علهم ؛ أو مناظر القتال 
الى يظبر الملك فا وهو يبيد أعداءه » ويعود مئه بالغتيمة 
مدأ للآلة . ولانحد فى المقار الكبيرة المندوتة فى الصخر 2 
مقابر الملوك والملكات فى مدينة طببة وغيرها سدع 
فعير عن الماة الخاصة الى عاشوها . 


ولكتنا إذا أردنا أن نرى صور هذه الحياة , يحب علمنا أن 
نتجه إلى مقابر الافرادء وبالاحرى مقابر الموظفين الرسميين ‏ 
إذ أن أى رجل من ذوى الجاه إما أن يكون من موظوق الدولة ,. 
وإما من طبقة الكهنة . فنجد الوزراء ( وثم الذين يلون 
فرعون ف السلطة ) » ونواب الملك فى بلاد النوبة » وعمد المدن . 
والمستشارين والقضاة, ورؤساء الخدم » وقواد الكتائب » 


مريت 


والكتية , والمشرفين على الأملاك , والمصانع والخزانة العامة » 
وعددا غفيراً من الكتبة الحسابيين » نجحد كل هؤلاء يقومون 
بأدوادثٌ فى تصريف شئون الإدارة المتشعبة للدولة .كا أن هناك 
أيضأ بعض المقابر الخاصة بالرسامين , والنحاتين مازالت محتفظه 
بكيانها فى تسجيلات حياتهم . وإبما تحصى هذه القامة المذكورة 
جعض الموظفين الذين جلت لنا وظائفهم » و تغفل درجات الكبنة 
عل كثرتها . 

وغالاً ماقامت النساء أيضأ بأعمال كبئوتية . وكان لقب 
«المطر بة» أو «الموسيقية » لقبأ شائعا . ولت كذلك صفة ١‏ الام 
المربية للبلك , و «المقربة إلى الملك .. ولى مخصص كل فراغ 
جدران المقيرة لناظر الحاة البومية » بل كان للشعائر الجنازية 
أيضأ مكانها » تلك الشعائر التى لم تظبر [لا لماماً فى الدولة القديمة ء 
ومع ذلك فى المقابر الموذجة للدولة الحديثة . والى توجد 


فى طببة ( من الأسرتين الثامئة عشرة ء والتاسعة عشرة ) رتبت 
المناظر على النحو الأتى : صور الحياة الزمنية فى الغرفة 


الآولى التى تمتد إلى بين المدخل ويساره ؛ والموكب الجنازى »> 
والشعائر فى الممر الذى يتجه مع حور المقبرة ؛ وتتهى المقبرة 
مقصورة محفورة فى الجدار الخلق (الغربى ) . ويرى الزائر أمامه 
فى تلك المقصورة الى المتوق .» وزوجته . وهنالك مناظر 
أخرى للشعائر مصورة عل الجدران الجاورة . 


لمالا لمعا الفناورالصرالضتى 


"ا سمس 


إن الذين لا يألفون الفن المصرى القديم قد يحدون من. 
الصعي استساغة تقاللده الواعية؛ فقواعد المنظور قد أغفات, إلا 
فى بضعة أمثلة نادرة . فعندما كان الفنان يبرسم الوجه كاملا كان 

يرمم العينين رسما صحيحا , ولكنه بملبما فى نفس هذا الوضع 
عند ما كان يرسم الوجه رسماً جانبياً فى أعم الحالات ٠‏ وكان 
بظهر الاكتاف فى. وضع. أماى ٠‏ ينما يرسم باقى الجسم ف 
وضع جانى . ظ 
وكانت القواعد الصارمة التى ورثها الفنان من أقدم العصور 
تنحك فى مثيله للشكل البشرى ٠‏ م كانت هذه القواعد تطبق 
خاصة عل الآلحة , والملوك , وأصحاب المقابر . وكان تالشخصياته 
الرئيسة ترسم أكير من غيرها حتى تظبر أهميتها العظمى 
فى المناظر . 

ومنم الفنانون أقسبم حرية أ كير عند ما كأنوآ يرسممون 
الفلاحين أو غير مم من عامة أفراد الشعب وخاصة عند ما كانوأ 


يصورون حياة الحيوان والطير . وإذا ما تأملنا رسومهم الأولية 
الى تنطلق خطوطبا فى حرية » وإذا ما تناولنا رسومهم المصورة 
عل الشظايا الحجرية تصويراً أخاذاً بعيدا عن التقاليد الفنية :- 
ومن الواضم أن كل هذا من إنتاج أوقات الفراغ ‏ وجدنا 
أن الفنانين المصريين قد تحرروا ‏ عل غير ما ننتظر - من 
القيود المفروضة على أعمالهم الفنية المصقولة . 

وعلينا أن نذكر أن هناك مستويات معينة لم يستطع الفنان 
المصرى القديم أن بحيد عنها إلا أحياناً » وعلى الرغم من اعترافنا 
ما فى فنه منقصور واضم كا يبدو لآبناء هذا الجيل » فإنديحدر بنا 
أن نذكر أن كثيراً من الفنانين المحدثين قد مضوا شوطأ أبعد 
من المصريين القداى فى تحريف شكل الإنسان وأوضاعه ٠‏ 


طرق اِضاءة لايديا 


4د 


كانت المقابر غير امحفورة اما تحت سطح الآارض تستمد 
إضاءتمااافتة عن طر يقمداخلبا » وكانت موجبة شرةا » وغربا . 
حيث مثل الغرب مأوى الشمس الغاربة ٠‏ والطريق إلى العام 
السفل . ومن ثم كانت شمس الصياح ترسل أشعتها فى ائجاه حور 
المقهرة »وتسلطها عل الكوات المحفورة فى أقصى مكان , با 
حويه هن عاثيل . 


وكان الفنان يستعين فى عمله بيصيص من الضوء . ولكن 
معالجته للتفص.لات الدقيقة فى صوره وللخطوط الرفيعة » مازاأت 
مرا غامضأ إلى اليوم . وتتضمن وسائلنا الحديئة فى نقل رسوم 
المقار استخدام المرايا لاسقاط ااضوء بقدر الإمكان على ما فى 
الداخل . ولكن هذا الأمى لم يكن بالطبع يحدياً لهذا الغرض 
فى مصر القديمة ٠‏ إذ أن متقابر الملوك والملكات الشاسعة والق 
حفرت حفر! عميقاً فى صخور طيبة » والتى غطيت سطوحها 
جميعاً بلمناظر ءلم يكن مكنا أن يدخلها ضوء التهار . ولا بد أن 
(؟ - فن التصوير » 


تكون قد استتخدمت فا ١‏ المصابيح » »كا حدث فى كثير من 
مقابر الآشراف . عل أن ما اكتشفناه من أنواع تلك المصابيح 
يبدو غير صالم لتحقيق هذا الغرض . ولاشك ف أن الآلوان ‏ 
ولم تكن متعددة الآنواع - كان يتم مزجها خارج المقبرة ؛ 
ثم تحمل إلى الاروقة المظلئة » وتاون بها الأشكال الى تنطلب 
الأصول المتبعة استعال هذا اللون » أو ذاك فى تلويها . 

كانالجدار يقسم أولا مربعات , وذلك بغمس خيط فى طلاء 
أحمرء ثم يحذب بشدة رأسيا ثم أفقياً . وكانت الأشكال ترم 
أولا بالطلاء الآسود أو الا حمرء ثم تملا مساحاتما بالألوان : 
وتحددها الخطوط فالنهاية تحديدأ تامأ . وكانت النقوش الزخرفية 
تطل كذلك باللون . 

وكانت الأسقف أيضأ تطل مثل الجدران . وفى الآسرة 
الثامنة عشرة كانت المساحات الزخرفة ذات الخطوط الحندسة 
'البحتة تقسم إلى مساحات تحددها أشرطة ذات اون أصفر , 
يسجل عليها باللون الازرق امم المتوفى وألقابه . وكانت هذه 


م اح 


الأشرطة تقسم تلك المساحات إلى عدة لوحات ٠‏ م انقشرت فما 
بعد الرسوم المتحررة الى تعير عن الطيور »: والفراش . 
والازهار, وغير ذلك من الموضوءات ( شكل ؟١).‏ 

وبحيط بالصور الجدارية « [فريز » زخرق على امتداد نهاية 
الجدار من أعلى » وتحددها من أسفل خطوط ملونة عل هيئة 
شرائط عريضة ٠‏ وفى الجوانب «١‏ أفاريزء ضيقة . وتفصل 
المشاهد خطوط أفقية باللون الأسود . 


١ 


. مَلحولَاتعَلاْسَكَا[الصوض 


شكل *)١(‏ : مثال على الكتاية الميروغليفية 
طيبة : مقبرة أمتمحيت ( حوالى 145٠١‏ ق .م ) 
وى الشكل علامات هبر وغليفية مرسومة رمعأ مفصلا » 
وملونة بألوان زاهية . وهى تضيف [كى المناظر التى تصحما جمالا 
زخرفياً . ونحد كثيرآ من أمثال هذه العلامات الغنية بألوانها 
وامختلفة الأحجام , فى أجسن المقابر من جميع العبود . ولكن. 
الآلوان فى مقابر طيبة بصفة خاصة أكثر احتفاظاً برو نقبا 


من غيرها . 


# شكل )١(‏ فى كتاب الؤّلفة » واللوحة ( أ ) فى ترجتنا ‏ المترجان م 


)١ ( شكل‎ 


سحا كم 


شكل (؟١)‏ : وحدة زخرفة لاحد المقوف 
طيبة : مقبرة نفر حوتى ( حوالى 17٠١‏ ق .م) 

كانت الوحدات الزرخرفية فى أوائل عبد الآسرة الثامنة عشرة 
جافة المظبر نوعاً . ولكتنا نلاحظ فى هذا المثال لباقة الفئان 
فى تصرفه فى التصممات المتداخلة: الى تتضمن عناصر غير عاديه ؛ 
كالوريدة الى تحط با قرنا الثور فى رأسه المرسوم من الآمام , 
وكرسم الجراد الذى شغل به الفراغ بين فرعى الأولبات المترابطة 
فى شكل زخرق , يدعببما عدود تقليدىء ولا يخق مقدار يجاح 
الفنان فى استغلال هذه المساحات الى يشغلبا الجراد بدرجة تدعو 
إلى الإمجاب . فقد لون خلفية رأس الثور بالارن الآحمر ٠‏ بينما 
لونماعداها باللون الازرق .كا كون اللولبات من خطوط سوداء 
عل أرضية بيضاء» جعل فى مركرها دوائر ذات لون أزدق » 
ولون أصفر . وقد أعطانا الفئان فى هذا العموذج قطعه رائعة 


حية اللون . 
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شكل () حيوان أليف 
طيبة : مقبرة نب أمون (حوال ١م4١1‏ ف.م) 


فى اللوحتين رثى م و ١١‏ صور الفنان قطين أت مقعدين - 
وها هو مثال آخر لحيوان أليف يجلس نحت كرمى سيده . 
صور الفنان هذا الحبوان أبيض اللون تحدده خطوط حمراء : 
وبحل جسمه الرشيق بقع يرتقالية اللرن » وتحل خف رجله 
الخلفية بقعة سوداء , وصحيط برقبته طوق أصفر يتوسطه زخرف 
أخضر ء وتحدده خطوط سوداء » وخطوط حمراء » ويتصل 
بالطوق مقود أحمر . ويشبه هذا الطوق طوق من الجلد محفوظ 
بالمتحف المصرى . 

والفنان المصرى على وجه عام اعتاد أن يصور الكلاب وق 
عنقها أطواق ؛ وبخاصة كلاب الصيد . التى صورت فى أغلب 
الحالات وهى تقوم بالمعاونة فى الإمساك بالفريسة الى تكون 
قد أنخنتها من قبل سام الصيادين جرو-] . 


مَلحُول اعلا لحان ارا ار 


قصدنا مهذه الجموعة من اللوحات الى اختر ناها من بين صور 
الجدران فى الأثار المصرية القدمة , أن نعطى فكرة عما بلغته 
براعة الفنان المصرى القديم فما (تتجه من أعمال . ولما كانت 
اللوحات بهذا الحجم الصغير تفقد حتّما كثيرأ من طبيعتها » فقد 
رأينامن الحكة أن نعرض ف أغلي الحالات تفصيلات المشاهد 


دون عرض موضوعات برمتها . 


وسوف ترى أن المبادة فى الرسم والتلوينل تتأثر » ول 
تضعف عل مدى القرون . هذه المهارة تعلن عن نفسها دون شك 
فى لوحة [وزميدوم حوالى ../ا؟ ق . م » ولوحة الطيود فى تجرة 
السنط وهى من بى حسن ( حوالى 147٠١‏ ق .م )52 تظبر 
واضحة كذلك فى روائع الإنتاج الفنى للآسرتين الثامنة عشرة , 
والتاسعة عشرة (0.٠8ه١‏ - 6م١٠‏ ق.م) . علل أنه فى نهاءة 
الاسرة التاسعة عشرة بدأت آثار التدهور تظبر فى الشكل 
واللون معأ . 

إن أعمال التصور ااتى خلفتها الدولة القدعة , والوسطى » 
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قد ا كتفينا لضيق المكان بعرض الجرء الآعن من هذه 
اللوحة الطويلة . وقد صورت. فى الجرء الايسر ثلاث أوزات 
أخرى فى وضع مائل » ولكنها تتجه إلى الناحية المضادة . وترى 
الإوزات وهى ترعى عل الجسور الطينية السوداء الى تحف بالماء 
وحيث تنمو أحراج الغاب المزهر . 

والإوزات ذات الصدر الآحمر لانصادفها فى مصر فى الوقت 
الحاضر , بينما نجد الآنواع الاخرى الممثلة فى اللوحة شائعة إلى 
اليوم » نشاهدها فى الترع , والقنوات » النى ينمو على حافتها 
الغاب المزهر المماثل . 

وهذا المنظر جزء من صورة كبيرة عن صيد الطيور , 
وكادت بقية المنظر أن تزول معالمها تاماً9» . وهو حمّاً إحدى 
نمف التصوير الى بقيت لنا بحالة جيدة من عبد الدولة القدية , 
وتعتير هذه أأصورة مثالا رائعاً على بلوغ الفنانين المصريين ذروة 
الإخراج الفنى فى مثل هذا التاريخ المبكر . والآلوان ‏ فما عدا 
بعض التلف اليسير الذى أصابها ‏ تبدو علبا الجدة الى كانت 


تبدو بها منذ قرابة خمسة 1[ لاف سمئة . 


١/. 5. أعيد ترميم هذا النظر فى رسم ضمن كتاب ,طاقوم5‎ )١( 
1 115159 ع18 هأ عد أ1أسنوظ 200 ععمتنامأمسءع5 مقتاموع8 1ه‎ 4 
ع]ناع1؟ ,توم لعا‎ 1 
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برجع فضل الإبقاء على هذه الصورة تحالتها الجيدة إلى 
وجودها فى أعلى جدران المقبرة . وهى عبارة عن جزء من منظر 
كبير جدأ تظهر فيه [حدى الشراك التى يرى أحد أركانها فى أعلى 
المين يجذيها رجل يمختى” جالساً وراء «أوى من الغاب ‏ الذى 
برى جزء منه عل نسار الصورة . | 

وتظبر شخرة أأسنط نامية خارج حافة البركة . وتيدو الخطوط 
المننكسرة التى مثل الماء ء وبعض البط فى أسفل الصورة إلى المين, 
بين بظبر هدهد ‏ وهو طائر شائع فى مصر ‏ بألوانه الطبيعية , 
كا يظهر طائران فى أعلى تحتهما طائر أحمر الظير . أما الطائر 
الذى عل مين اابط فيبدو أنه الفنقروس20 : وقد لون 
باللون الازرق بدلا من الأون الرمادى . م هو شائع فى التصوور 
المصرى . ٠‏ 

والصورة .هذا النكون الفنى تظير فائقة الما من حددى 
الرسم » والتاوين . 


)١(‏ الفنقروس أو الرد سطر ( 4,ج)ولم ) أو كا جاء فى معجم الهيوان 
للمعلوف الميراء ( 05ا01ا16مع50م ) » ص ٠١5‏ . 


2 
0 


: 
20 


0 
0 


3 


ا 


1 


3 


5 


ع 


00 


3 
00 


ب 0 ا 09 
لسوت 0ه 05 


:وجد هذه الصورة عل جدر أن مقبرة صغيرة برجع عبد هأ 
إلى أوائل الآسرة الثامنة عشرة » وهى جزء من مشهد ولمة . 
وعلل الرغم من اتسام هذه الصورة بالطابع التقليدى الذى ألفه 
العصر ء فإنا نحس فهها برشاقة أجسام الفتيات » وخفة ح ركتون , 
وهن يرقصن على ننهات الموسيق التى يعزفنها . وتكشف ملابسون 
الشفة عن أطرافين ٠‏ وعن الحزام المصنوع من الخرز » وتنفخ 
الفتاة التى تتقدمبن فى مزمار من قصبتين ٠‏ بينما تعرف زميلها 
عل القيئارة . وقد وضعن عل رءوسهن قطعاً من العطر الياببى ‏ 
ما نزاه شائعاً فى مناظر الا-فال . والأعباد . ويظبر هذا العطر 
عل رأس السيدة الضيفة الجالسة » بينا تقدم لها إحدى الخادمات 
ما ينعشها من المرطبات وهى تنصت إلى الموسيق . 
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هذه صورة قط أليف حجمه أكير من حجم قط اللوحة 
رقم ١1.ويجلس‏ هذا القط نحت كرمى سيده » ويلتهم ‏ فى 
نهم سمكة ألقيت إليه من «وائد الحفل . وعلى الرغم من 
إخراج هذه الصورة بالشكل الاصطلاحى » فإننا تجد أن التعبير 
عن طبيعة القط يدعو إلى الإعجاب ٠‏ 


ولقد أغرم المصريون بالحيوان الأليفء حتى إنهم صوروا 
أنواعاكثيرة منه فى مقاب رهم ( انظر الشكل رقم +) 
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”.د :مم س١‏ عبيه 6 خيز قاطي 


برى فهذه الصورة شاب >مل كلى ما استطاع أن مله هن 
القربان كم حمل حول عنقه أزهارا من البشنين ( اللوتس ), 
وبراعمه . وأمسك فى يده سلة مليئة بالعنب ٠‏ بها أمسلك بالبد 
الآخرى طبقا به أقراص الشمد الذى مازال يحذب إليه النحل . 
وحمل كذلك فى الخحفيبة المعلقة فى يده؛ مزيدا من العس. 
واارى عل المين رجل يقود تحبل ورا سمينا مزينا بالازهار, 
وهر مقدم لتهَ راب به . ويشاهد بعض البرمم داخل الخط 
الأبيض ء حيث رمت من جديد عين عل العين التالفة . 
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مرك مهيا إعوء ر ميسن 2 ملادصا لالم بذج عاج ريسا ,يم اله ليده 


بحمل الرجل ف هذه الصورة طبةا فيه بيض نعام ؛ واضعت 
فوفه ريشتان من ريش النعام . و يمسك بيده الآخرى أرنيا جبليا 
من أذنيه ٠‏ بينماتبدو على الو عل - وهو أريضا حيوان صحراوى 
- علاءات الاطمئنان ‏ لآن الرجل يصحبه دون قبد . 

ولا كان هذا المنظر قد تعرض للضوء , وتقلبات الجو » فان 
اللون الأاسود (وهو داعا سريع التأثر بالضوء ) قد زال . 
ويحتمل أن يكون شعر الرجل ٠‏ وعيناه » وقر نا الوعل , وكذلك 
العلامات الى على جلد الوعل قد رسمت جميعها بلون أسود . 
ولك نكل ماتيق الآن هو اللون الأحمر ؛ والارن الأصفر (وهما 
لونان ثابتان ) » وكذلك الخطوط الآاولية المراء الى كأن الفنان 


بدأ جهاعند خطيط رسومه . 
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يشاهد إلى أعلى »ين الدورة رجال وثم يقطفون العنب من 
أحد عرائش الكرم ( النكعية ) . وبرى الكرم فما يشبه 
الحموض الهمجرى تظله تعريشة خفيفة . تتدلى منها 5 
وأغصان » وحبال يستعين بها العصارون الزسة فى حفظ توازتهم 
وثم يعصرون العذب بأرجاو م ويسيل العصير من ميزاب أو 
صنبور إلى دوض صغير ء ملا يه أحد الفلاحين الجرار الى 
'ترى هرصوصة فى أعل , وسدادها عبارة عن مراشى”"" . 
وف الصف اأسفللى من الصورة شركة9؟ مليئة بالطير اللرية , 
بجذب من داخل أحد أحراج البردى . وهناك رجل جالس فى 
مأوى ينظاف الطير ء بينم هزع دجل آخر ريشها استعدادا لأوضعها 
فى القدور انجاورة . 


)١(‏ المراشي طين رءوس الدنان والدن أحد آنية اغر ت, 
(؟) الصركة - واحدة الصرك ( بفتحتين ) ومى حباة الصائد . 
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ظ : مديرة منا (حوالى ه١141‏ ف.م : 


يقف (منا ) «كاتب سيد الآارضبن» ( أى الملك ) داخل 
مأوى خفيف ( فى أعل الصودة ) , بيننا "حضر إليه أحد الخدم 
المرطبات فى قدرين موضوعتين فى شبكتتين مصنوعتين من 
الخيوط . ويشرف (منا ) على عمليات الحصاد , وتذرية القمح ١‏ 
وجمعه أكواما . وفى أسفل الصورة منظر آخر لعملية سابةة 
توضح سنابل القمم المحصودة , وهى تمولة فى سلال . ومسك 
فتاة جرة فيها شراب للحصاد , بينا ”تلق فتاتان من جامعات 
الاقط(2© تشاجرتا معا سلتهما لتشد إحداهما شعر الآخرى . 
وفى ظل إحدى الأشجار ‏ إلى الهين ‏ استولى التعب على 
أحد العيال , فأخذته سنة من النوم . 


يي 22222 -25757252:2-52ي2ي2ي22ر2 1 5110101 ظ“١]ىل2‏ 0ك 


:. اللقط - يقال لما سقط فى الأَرَسَ من البشل عند الصاد‎ )١( 
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إلى اليسار فلاح يجوز يقف أمام لوحة حجرية بيضاء تحدد 
نهاية حقل القمسم . وفى أغلب الظن تنتظر العر يتان اللتان فى عهدة 
سائسهما صاحب ال مقبرة » وموظفا آخر زالت معالم شكلهما . 

ويحر العربة الآولى ( فى أعلى الصورة ) حصانان رشيقان , 
نما بحر الثانية ( فى أسفل الصورة ) بغلانيا كلان تحت الشجرة » 
وقد غلب النوم على سائقها . . . ظ 


لموومة مححم ماود د 


2 م . 0 ؤي مم ين ل اللا ا بي ييه 
. 3 حدمت اج انرجا 


دن جدار موبرة 2 طبية ( < الى ه ٠‏ 5| ف 0 بعر ١‏ ْ 


اسم صا<ها . وا صل هو جود المتتحف الير١ ١‏ ظ 1 


١#‏ باب لد 


كان كل هصرى 6 اقئزاء حد بقة قُْ دناه ( وكانت الحديقة 
غالبا ما تصور فى مقبرته إذا ما توفى . حى يمكنه فى آخرته أن 
يستمتع بملاذها عن طريق السحر الحادف إلى الخير . 


والبركة الى نرأها فى هذه الصورة وهى جرء من منظر أ كبر ؛ 
بدو وثل أحاطت ما أتيار درجت من | حدأها إة الشجرة حاملة 
قر بأنها ( انظر الأوحه ركم 1١1‏ ). 


وبحد البركة شريط من الطمى الاسود - ينمو فيه مختلف 
أنواع النيات المنسقة فى وحدات زخرفية يسعد الفئان المصرى 
تصميمها (انظر الاوحة رقم ١+‏ )ء ومن بين هذا النبات مالا 
يعرف أسمه بينها نظهر فى وضوح أدغال الأشخاش الاحهر و أزهار 
البردى ,م مثل البط وصغاره : والسمك ( الذى تظير جمعه هنا 
من فوع وأحد ). وزهر البشنين عشملا دقيقا بتوزيع ' .- رقعة 
البركة المستطيلة فى تنكوين فى متوازن جميل . 


( <والى ه” 5 ١‏ ق. 


م( 
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عثل هذه الصورة نصف تكوين اللوحة الأصلية » حيث 
نرى « فاحمة العين » فى ااشطر الثانى منها صورة رجل شف وقفه 
عائلة لما بظبر هنا وهو «صد السك بالخراب ٠‏ ويذلك يكستمل 
التوازن فى اللوحة برمتما . 

ويمارس « تخت »كا نراه فى الصورة هنا هع أسرته رياضته 
المفضلة التى تهيئوها الاحراج القريبة من الدلى ٠‏ وهو يهل عصا 
اأصد فى إحدى بديه . ودمطرا 0 أى دمية فى شكل الطائر ) 
على شكل مالك المزين 9 فى يده الاخرى . 

ويمكن تصور «١‏ مخت »ء. وهو مخنى” ق الغأب , راكيا فى 
زورقه الخفيف المصنوع من سيقان البردى » وتمسك السيدتان 
بساقه خشية أن يفقد توازنه . وإلى جانبه ابنه الصغير . عمس.لك 
عصا يقدمبا لابيه عند الحاجة . وكان هذا الصى قد التقط بطة 
سقطت فى أثناء الصيد . وتظهر حشرة لير مان وفراشة . وهما 
تومان بين الاعشاش .ا تظهر ااطير المذعورة وهى تحاق فوق 
نات البردى ااناى من الماء الأزرق . 
1 ة | 1م ( من دمية سل طائر ) لا سةدراج ااأطير إلى للصائد ء والطائر 
هنا على شكل مالك الهزين « وهو طائر من طيور الماء طويل المئق وألرجلين 
سي مالك الحزين , لأنه على زعمهم بتمد بقرب الياه » ومواقع نبعها من الألهار 
وغيرها » فاذا نشفت يحزن عليذهاءها وبق جزينا كثييا » معجم أليوان » ص .١54‏ 

(؟) ( لإ[أدمعوعل ) « دوسة ذات أجتحة أرعة ترى واتئفة على عود » 


لا تطرق أجنستها أبدا » وهى منرتبة اليماسيب أو ناشرة٠برديها‏ » وهى فصائل ومشائر 


الكل والشراب والرياضة ,كانت المناشط الرئيسة فى حماة 
المصرى القديم يقوم بها للترويح عن النفس . ومع ذلك فليس من 
السهل داما العبيز بينولعة جنازية تولم للمتوف » وبين وليمة يشترك 
فيها الضيفان وتمثل صاحب المقيرة وأصدقاءه وهم على قيد الحياة . 

فإلى أعلى بحلس الضيفان منالذ كور جلسة ريعية على مقاعد 
وضعت تحتها أوان صغيرة محمولة على قواعد . ومثلت هذه كابا. 
فى مكان فرش بحصر من سمار أخضر اللون . ويجحلس الشخص 
الذي فى مقدمة الصورة على مقعد غاص ء أطراف أرجله عل: 
هئه رءوس البط . وقد وضعت عل هذا المقعد قطعة من جلد 
الحجوان ء بنما تقلده إحدى الفتاتين عقدأ من بتلاتِ الازهار 
نر بطه حول عنقه » وتقدم له الاخرى شيا من كأس فى يدها . 

وف الجزء السفلل منالصورة تظهر ضيفات تعى من فتاثان . 
وتبدو هاتان الفتانان هنا عل عكس الضمفاتامكسيات 5 
عاريتين » إلا من حزام . وعقد من الخرز ٠‏ ظ 

عر أس كلمن الضيفتين الجا لستين إلى اليسار تضع الفتاة قطعة 
من العطر اليابس ( وازن بين هذا المنظر ومنظر اللو<ة رقم؟) . 
يما جلست قطتها الآليفة تحت التكرمى . وتضءالسيدات الثلاث 
أقدامبن على صمند قدم مصنوع من الخشب المعرقء و يتناو ل نالشراب. 
والازهار من الخادمة » وقد حملت منشفة وضعءتها عل يدها 9" . 
)١( 0‏ أقددمرت الأسف جيم المناظر الى فى هذه القبرة الصغيرة أليةة . 
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رى فى هذه اللوحة الجزء الأوسط من موكب طويل . فإلى 
اليسار موكب جنازى يقترب من النساء اللاتى تواجنه باشارات 
الحزن والأمى , واللاقى تبان القراب على رءوسبن ؛ وهى عادة 
ظلت متبعة فى بعض القرى المصرية إلى عبد قريب . وحمل 
الرجال المصطفون خلف النسوة سيقافاً من نبات البردى المزهر , 
وخوراً ء وآننة من قربان الماء ٠‏ متجهين إلى المقيرة الكائتة فى 
أقصى المين . وتلبس النساء تلك الآردية الرمادية الخططة الى 
رتديها طوائف النادبات » ولكن ليس ف الإمكان القول با إذا 
كان هذا اللون ( الرمادى ) هو لون التراب الذى هيل عليين . 
أم أنه لون الثوب الذى يرتديته . انظر كذلك إلى تلك السدة 
المسنة الى تسندها شابة وإلى تلك الفتاة الصغيرة العارية الى 
تشترك فى الندب , والنباح 210 


)١(‏ عن النظر بأجمه انظر 01 701460 16 ئع1اى2 6 06 8وصم وول 
. أ[الاكتعر - 1[الكن: وع )و21 ,282508 ع1216/] عا 
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اللوحة ١‏ : رفراف )١(‏ فى غابة من نيان البشنين والبردى 
القصر الثمالى فى العارنة ( حوالى .>9 ق . م) 


الصورة جزء من زخرف جدارى ف حجرة صغيرة مغطأة 


(١)(#عطو1لعمؤك‏ ) قرلى » رفراف » ظوند ء خاطف ظله > ملاعب 
ظله . . . طائر صغير طويل المنقار قصير الزءكى والرجلين جيل المنظر جدا . . واسمه 
فى مصر أيضًا صياد السمك وأبو الرقص وقرلى ( وهذه كلة .ونانية معربة ) وملاعب 
ظله أو خاطفن ظلله . 

وعن هذا الطائر حكايات كثيرة فى أساطير الأولين من اليونان وألرومان . وعلى 
سيل المثال قال أرسطو « من عادة الطور أن تبرض وتفرخ فق ار ببم والصيف » 
00 القاوند يفرخ فى زمن الانقلاب الشتوى لذلك تسمى هذه الأيام اأتى يسكن 
فبها الريح أيام القاوند سسيعة أيام مها قبل الانقلاب وسيمة بسده . . . »6 ويقال 
إن هذا الطائر يببى عشه فى سبعة أيام وضن بيضه وقراخه سبعة أيام » . 

ونقل المرب أمثال الاميرى والقزوينى عن الأونين هذه الأساطير » وضربوا 
الأمثال بالقرلى «قالوا » كا جاء فى لسان المرب » أحزم من قرلى وأخطف من قرلى . 
قال أبن برى « القرلى طائر صغير من طيور الماء يصيد المك . وقبل كن حذراً 
كالقرلى إن رأى شرا تولى . . . عن متجم ال.وان س ١4١ - ١١4‏ . 


من أرضها حتى السقّف بنبات الآحراج فى شكل طبعى ء ذلك 
النبات الذى يفبت ف الطمى الأسود على ضفتى الجدول الذى 
يرى فى أسفل الصورة . وهتالك طيور كثيرة بين سميقان الغاب , 
علاوة عل الطائر الذى يرى فى وضوح . 

ويتخلل سطوح الجدران بين الحين والآخر » وعلى مسافات 
منسقة صفوف من الكوات الصغيرة يبلغ عمقها <والى سبع 
بوصات . وأغلب الظن أن يكون الغرض هنما تبيئة مكان لوضع 
أنية الشراب فبا . وترى قاعدة [حداها وهى ذات طلاء أزرق ؛ 
فوق طائر الرفراف دى اللونين الآسود والآبيض ٠.‏ والذى بط 
نحو الماء.ومازال هذا المنظر حتى اليوم مألوفا على ضفاف النيل . 


سس ل لس 


وقرابات ( أوراق ) نبات البردى الخراء .وحيوانانه الريئسة 
تقتربان فى شكلها من الطبيعة ٠‏ وكذلك ذلك النوع من النبات 
البرى الصغير الذى يرى ناميا فى الطين فى أسفلها . وتظهر ف الماء 
أيضأ أزهار انبثشنين ( اللوقس ) بين سيقان نبات البردى. ويذكرنا . 
هذا المنظر بالورق الصيى الذى تغطى به الجدران . ولكنه 
أبسط منه فى نشكيلاته . وهو دليل عل طلاقة الأساوب . ورقة 
التلوين اللذين تطورا عل أيدى فنا العمارتنة © . 
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تجلس الطفلتان عار يتين » إلا من حطبما عل وسادتين: 
إلى جانب أمبما . وترى قدم الآم فى الخف الذى تنتعله موضوعة: 
على هو طىء للأقدام كبير مز خرف» كا يرى أيضأ جزء منرداهما: 
الابيض وحزاميما الأ حمر الطويل من خلف رأمى الطفلتين: 
اللذين يشهان البيضة فى شكلهما . وشكل هذين الرأسين تتمين به 
أسرة إخنائنء وليس فى الإمكان أن نقرر ما إذا كان الفنان قد 
ارتبط بشكلهما "ا رأه فى الطبيغة» أم أنه قد تصرف فى تشكيلبماء 
ولكن من المؤكد أن فى رسم الطفلتين شيثا من الجدة» والايتكار 


يميز به فن العارته . ' 
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مقبرة <دوى فى طيية ( <والي «ة "| .م 


014 عمس 


كانت بلاد النوبة فى عبد توت - عنم - أمون وهر 
العبد الذى ترجع إليه هذه الصورة ‏ تابعة لمصر ء وكان يحكبا 
ائب عن املك ٠‏ يتسل الجزية من الذهب وغيره من منتجات تلك 
البلاد » ( يا هو مبين فى مكان آخر من المقبرة ) . ولا بد أن 
كانت المواد الخام الى استخدمت فى صنع الاثاث الجنازى لتوت 
- عنم - أمون قد جلب معظمما من هذه المنطقة . 


ترفع السفينة فى الصورة العلل الى فوق القمرة المزخرفة 
التى تثرى إلى المين . وتمثل اللوحات ( الحشوات ) الى على هيكل 
السفينة إله الحرب فى طيبة . وس.طر الملك » وهو فى صورة 
أبو المول عل أعدائه .. وهناك قرة كبيرة فى وسط السافينة 
لها بابان , يزيدها حجا مكان مسقوف » ّصص للخيل » يسرى 
فنه حصانان أحم ران كان نائب الملك يستخدمهما فى بلاد النوبة . 
وما زالت السفينة تنتظر البحارة , إذ ما زال المعبر الخشدى يصل 
السفينة بالبر ‏ وما زالت القلاع مطويةء ولم بمسك الدقفاف 


2 


بعد بالمجداف الطويل الموجه *' . 


)١(‏ عن مضمون هذا النظرانظر 81232 61ج 1031165آ .0) عل ندألا 
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الآلية ببدها الاخرى بعض الكعك المستدير الشكل , والتين ظ 
والعنب » والرمان » وحتمل أن يكون من ينها مع الشبد » وقد 
رتب كل هذا عيلى حصير من الءمار » وقسدم لوسر حمست حى 
بأخذ منه ما لذ وطاب ما تمتحه الإلحة : 

ونحط الطير بين أوراق الشجر ء بين تحوم روحا السيدتين 
( وكلتاما برأس أدى ) فوقهما . وتقف روجا أو سرحيت 
وزوجه أمام هذه الإلحة » وتشريان الماء من بركة على شكل 
الحرف ('7 )»؛ بينا تقدم لما سلة من الكعك . 

والفكرة الكامنة ( وراء هذا المنظر )هى أن الموقى فى 
“الاخرزة يستمتعون نما خلفوه فى الحياة الدننا ‏ من جدائق 
يداعها النسى العليل » ومرطبات ينعمون بها معا فى رعاية إلحة 
الشجرة نوت ء وعطفها . وكان المصريون يعتقدون أيضأ بم 
للروح - وهى عبل شكل طائر ‏ من قدرة عل التحليق فى ضوء 
الشمس » والعودة ثانية إلى المقرة كديا شاءت ذلك . 

وبمتاز هذا العصر اللاحق بالْثياب الفضفاضة » والزغارف 
الكثيرة للغانة . وهناك ظاهرة شاذة نلاحظبا » وهى تظليل 
خدود النساء , وأعقاءين بظل مخطط من اللون الآحمر القاتم . 


ورفص 


حك © 84 هسب 
أوحة ١7(‏ ) غناء ورقص 
الأصل موجود بالمتحف البريطاقى فى لندن برقم 4/4/ام 


( يحتمل أن نكون من عصر تحتمس الرابع أو أمنوفيس 
الثالك ١7٠.‏ ولإموروق م). 

هذه اللوحة الغر بدة حاول الفئان المصرى القدحم التعبير 
عن أشخاصلوحته بتصو يرالوجوه منالأمام ؛وقدنجمفى حاو لته 
هذه كل بجاح ' 
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أوحه (١)(١)[وذ‏ ميدوم 


عبر الفنان عن الإوز فى إطار جميل . فعلى خط أرض واحد 
عشّل الطيور » ومشّل النبات الذى ونمو عادة على حافة الترع , 
والقنوات . وهذأ خير شاهد على مابلغ الفنان من مبارة فى دقة 
الرمم والتعبير عن الإيقاع الحرى المزن » مما تتسم به عناضر 


هذم اللوحة . 


لوحة(١)‏ (س) طيور فى جرة السئط 
تبين هذه اللوحة الكبيرة شغف الفنان بالطبيعة » والتعيير 
عنبا . فقد صوز الملا النبائية فى الطيور المتنوعة » ووزعبا 
عبل فروع شجرة السنط ذات الآوراق الرقيقة قة عل خافية الصورة . 
وإلى جانب هذا تمكن الفنان من أن بجمع بين ضخامة جذع 
الشجرة ؛ ودقة أوراقباء ورقتها : 


ع »© إ سس 


لوحة ؛ (١‏ شكل ١)ء‏ مثل على الكتابة الحير وغليفية 
مجم الفنان فى توزيع العلامات الهيروغليفية فى صذوفه 
؛ وأسية على المسطم الحدود . 
لوحة )١(‏ موسيق فى [حدى الولاتم 

رسم الفنان الخطوط الخارجية الى تدد العناصر الاصاية فه 
الصورة رسما غاية فى الدقة » وحسن الانسياب » ما يشير إلى تفيمه 
لتشريح أعضاء الجسم , وذلك عل الرغم من تقيده بالقواعد 
والتقاليد المرعية حينذاك . فتراه وقد مثّل العين فى وضع أمابى. 
لوجه جانى , وارتبط بذلك فى ثيل الكتفين . وقد يحم الفنان. 
إلى جانب ذلك فى إضفاء مسحة مر النشوة » والطرب عل, 
العازفتين » بينما تقدم فتأة قنينة العطر للضيفة الكرعة مما يزيد 
جو ال مغل بجة وسروراً . ظ 

لوحة () قط يأ كل ممه 
تؤكد الصورة قدرة الفنان » ومهارته فى الرسم ٠‏ والتعبير > 


حك وإ سب 


ومقدار تفممه لخركة جسم القط » وعضلانه . ويبدو ذلك ى 
تجاحه الكبير والتعبير عن القَط ءوفر انه فالوضع الذىمثله شه. 
لوحة (4) حال القربان 

اتتشر فى هذا المشيد مايشير إلى حب المصرى , مذ العصور 
الاولى للمدنة ؛ للتجمل بالازهار 6 والخل ٠.‏ ونشأهد ق هذه 
الصورة نأقات الازهار حل #تلف عناصر الصورة » كيرها 
وصغيرها . وفى أؤضاع وألوان زخرفية جميلة . 
لوحه (ه) من خصسيرات أالصحر أء 
اهتم الفنان بإظهار ختطوط الرسم فى كلعناصر لو حته ء فا كد 
حركتباء ما أجاد التعيير عن سص النعأم وراشه» وعن حسمن 
#لوعل وحركته كل ذلك فى ألوان جميلة ساخنة ترمن إلى 
يد الس ا 
لوحة (1) عاصرو الكروم : وصائدو الطبور 


فى وضع زخرفى عبر الفئان فى حسن تنسيق وانسجام عن 


يب للا وا مه 


عمليات متعذدده من ألحساة الرومي.ة وعصرها الى عاشيا النسل 
( نخت ) صاحب المقبرة . فثراها وقد شملت ضع لكر وم 
وعصرهاء وصيد الطيور وإعدادها . لتكون شراباء وطعاما . 
إلى جانب ما أضفاه الفنان عليها من جو يعج بالنشاط والعمل . 
لوحة (7 ) منظر الخصاد 
لم همل الفنان المصرى القدم تسجيل الاحداث الدنيوية فه 
رسومه المتعددة . ويبين هذا المنظر أوجه النشاط الختلفة فى, 
قا نقّل الحصول وتذريته ف جو صاخب بالعمل والخركة. 
و يعبر هذا المنظر عن دقه ملا حظلة الفنان ء واهتامه بتسجيل. 
|الأجواء , وطبيعة عملية التذرية تسجيلاصادةاًء بينباخص صاحب. 
المديرة عظبر الوقار وافهبة ق وفدته وهو شرف عل العمل 7 
لوحة ( ) جوادان» وبغلان فى حقل ال+صاد 
يشاهد الانسان هنا البساطة فى إتابار صا ص كل من الحصان. 


س اه ١‏ مت 
واليغل عن طريق الحركة المعبرة » إلى جانب توضيح ذلك فه 
الكو بن » والتفصيل » والتلوين ٠‏ 
لوحة (5) بركة فى حديقة 
نشاهد فىهذهاللوحةوسيلة الفئان ف التعبير عن البركة » وماتحويه 
من طير » وسعمك » وفبات يتصورها جميعاً من نقط نظر متعددة . 


وعل الرغم من أن هذه الطريقة قد تبدو إلى حد مامثل 
مأنشاهده قْ رسوم الاطفال: وصور بعض النحدثين من الفنا نين, جد 
أن الفئان المصرى قدعييد هنأ إلى التعبير هذه الوسملةرعية منه فق إلقاء 
الضوء عل المرئيات ؛ وتعريف الراق بطبيعتها فى مسهولة » ويسر . 
وتعتعر اللو حة نأجحه فى تكويبها : وتوزيع عناصرها إلى 
جانب ما تحويه من تأثيرات لو نية جميلة » معيرة ٠‏ 
لوحة )1١(‏ صيد الطيور فى الاحراج 


وفق الفنان فىكل خط من خطوط هذه اللوحة » إذ نشعر 


0 


بالمركة ىكل عنصر من عناصرها . فالإنسان فى حركة والطير 
فى حر والنباتفيهحركة . والحركة فى٠و‏ ضوع هذهاللوحة أساس 
يحاح تكو ينها هذا الكو ين الذى عززه الفنان مخطوط رأسية , 
وأخرى أفقية » نراها فى القارب وقد انجيت خطوطه اتجاها 
أققيا ٠‏ ينما تتجه همسات النسيم على سطح المياه من نحته 
فى خطوط رأسية منكسرة ءا نرى سيقان النبات هن خلفه فى 
إتجام عمودى رأسى . كل ذلك أضى عب اللوحةه الا » وربط 
عناصر هذا الجمال يعضبا ببعض . - 


أو حه )1 5( ضوف قُْ و0ة 


أراد الفنان أن يظبر فى لوحته روعة الحفل ؛ ومبجة عناصره 
فوزعها فى صفوف صوتر فما الأشخاص المدعوين والمدعوات 
فى جلسة تسم بالفرح والانسجام . والطريف ف هذه الصورة ‏ . 
ما نراه فى الصف العلوى منها من اهتام فتانين بخدمة ضيف فى 
جلسة تلو من الكلفة , كذلك مالأ إلمه الفنان حينا رغم فى 


©#+8 لس 


التعبير عن أكثر من شخصية واحدة تحاورت فى جلستها » ظون 
وجوه السيدات للثلاث (على مين الرانى للصورة فى الصف السفق) 
بألوان متباينة فى درجاتها . 


لوحة )١7(‏ النادبات الناحات 


عابم الفنان المصرى #تلف الموضوعات الخاصة بحماته فى 
دنياه وآخرته . وفى هذه الصورة نراه قد عكر عن حالة نفسسة 
لأفراد أسرة فقدت أحد عمدها » فظبرت هذه الخحالة على 
الوجوه الحزينة » والعيون الباكية » والاذرع الممدودة فى حسرة 
وأسى ء إلى جانب ما استعمله الفنان من ألوان شاحبة فى تلون 
الأجسام والكساء . وكذلك اللون الآسود لج دائل الشعر 
والكتاءة تراه شاب لتحديد الأجسام الفارعة : 


لوحة (؟١)‏ رفراف ف خغابة من نبانى البشنين واليردى 


انطائر بشكل انسيانى بين الاحراج على سطد الماء ( لالتقاط 


سس 1+ سمس 


الننك ) . وما يسترعى النظر دقة ألفنان فى تصوير آآانبات ف 
تكوين زخرف جميل ل يفقده مظبره الطبعى ‏ 
لوحة (14) اثننان من بنات إخناتن 

لوحة فريدة تشهد عل أن الفن المصرى فن متطور غير جامد » 
و رَوْكدماحدثمنتطور في عبد! الك الفيلسوف إخناتن (أمنو فيس 
الرابع  )‏ وما اتسم به هذا العبد من ثورة شاملة . 

نرى فى هذه الصورة فتاتين جالستين عبل حشيتين - فى وضع 
3 أنالمنا نقد أستعان بنوع من التظليل لتجسيم جسدى الفتاتين . 

وحة )1١(‏ السفمنة الرسمية لنائ الملك فى نلاد النوبة 

نرى السفينة وكأنها تنساب عل صفحة المأء فى اتزان تأم 
تحلوهاالسارية ذات الحبال الزفبعة الدفيقة بما يتفق وشكل السفغينة 
وما تخويه من زخرف منثور على جميع أجزائها 0 


سد كي 4 سه 
لأوحه )١1(‏ جلسة فى. حديقة 


نحم الفنان إلى حد بعيد فى إظبار شخصيات لوحته » وشجرةه 
الجيز عثابة خلفية لها .فترى الشجرة يانعة مثمرة » غنية بالآلوان» 
على خلفية صغراء تغطيبا أجسام الأشخاص اثلاثة فى وضع 
متاز من حدث بساطة لون الكساء ولون البشرة » بما جعل المظبر 
العام مكتملا . ظ 


عمد © 1١‏ سم 


إقرار بالفضل 
أذن متحف متروبوليتان فى نيويورك مشكوراً بتصوير 
اللو-ة رقم م . أما اللوحات الباقية فستقاة من كتاب 
221211268 (7214132ج1 انزوزعدة وقد نشره المعيد 
الشرق التابع لجامعة شيكاغو . ونحن نسدى شكرنا الخالص إلى 
المعبد الشرق » وكذلك إل الدكتور ( ألان جاردنر ) الذى يقتتى 
أصول بعض هذه الصور اللونية , عل إذنه لنا نشرها فى كتاب 

حنمن سلسلة كتب ينجوين الممتازة(2© . 


)١(‏ أما الصورتان إقتان أضيفتا إلى جموعة صور هذا ا!-كتاب فقد استقيتاعا 
من فس الكتاب وعنأهزوط ووتاووع5 أووزعوق رهما الوحة رقم ١١1‏ » 
وأاوحة رقم ١‏ _ الترجات . 
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